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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

 من نواميس الله في الخلق والكون والحياة الرفق   
 في حياتنا المعاصرة لرفق  ل مائة صورة 
 الدنياخرق لسفينة لدين و هدم ل التشدد والغلو 

 

 بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان

 

اليسر والعدل والاعتدال، ونهى الرحمة و   على  مبنيًّاالحمد لله الذي أنزل كتابه هُدًى ورحمةً للمؤمنين، وجعل دينه  
 عن الغلو والتشدد والانحراف عن جادة الصواب.

م ونستغفره  أولانا،  ما  ما هدانا، ونشكره على  ذنوبنا  نحمده على  أنفسنا انوعصين  ونعوذ بالله من شرور  ه، 
وصفيه عبدُه ورسوله، )صلى الله عليه وسلم( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا  وسيئات أعمالنا. 

 . نبيُّ الرحمة، ومُعلمُ الرفق، ومربي الأمة على الحلم واللينوخليله، 
عت على مَن جُ   ،المزهران المثمران  ، الأعطران الأزهران،  الأشرفان الأنوران  ،والصلاة والسلام الأتمان الأكملان

 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه .. الكمالات فيه كل  

، رؤيتهأبواب  لنا    فتح او   ،زيارتهبوحقق أمانينا    ،ووضئنا بأخلاقه العظيمة  .. اا، برضاه عن  ا، وارض عن  ه عن  اللهم رض   
 ... يا رب العالمين اللهم آمين  ونيل شفاعته،
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وَلَقَدْ ...)  : أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى  
نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتُواوَصَّي ْ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا    : ، وقال تعالى( 131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

يَا أيَ ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ وَقُولُوا قَ وْلًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ( 
َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظ يمًا  .د يدًاسَ   . (71-70 :)الأحزاب (يُصْل حْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْف رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ۗ وَمَن يُط ع  اللَّ 

ر  الْمُؤْم ن ينَ ...)  :وقال الكريم جل وعلا     . (223 :)البقرة  ( وَات  قُوا اللَّ َ وَاعْلَمُوا أنَ كُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَش  

 ديننا يسر لا عسر فيه 
 
ُ
فق
ِّ
 وعمران وتعايش  نجاة  رحمة و الر

غاية الجهد في نشر مكارم الأخلاق التي بعُث من أجلها، وكان من أبرز هذه القيم السامية    (صلى الله عليه وسلم)لقد بذل النبي  
 .بمعناها العام، التام، الكامل، الشامل قيمة الر  فق  ف:التي أك د عليها، وجعلها من الأخلاق المركزية في الإسلام الحني

وكانت وصاياه القولية، وتطبيقاته الفعلية الخالدة، في كل شيء، ومع كل الناس، ومع سائر المخلوقات، وفي شتّ  
مصدرَ فخرٍ واعتزاز لأتباع حضارة الإسلام بهذه القيم العظيمة، التي أضاءت الدنيا،    ،الأحوال، حتّ في العبادة 

وأعادت الإنسانيةَ إلى الإنسانية ، ونشرت الرحمة والمرحمة والتراحم بين الإنسان وشتّ مفردات ،  وأنارت القلوب
ا لأتفه الأسباب.. تلك  وتستمر عقودً  القبائل، الطبيعة والكون في وقت كانت تُشعل الحروب الضروس القاسية بين 

العدلالقيم   الرحمة، حضارة  لتؤسس حضارة  الشريفين،  الوحيين  أبهرت  ..  التي تأسست على  التي  تلك الحضارة 
 .الدنيا، وعل مت العالم يومَ تمس ك المسلمون بمنهج الله تعالى

أن  قيمةَ الر  فق، التي تتكون في أصلها من ثلاثة أحرف )ر، ف، ق(، هي التي تبني القلوب الرحيمة، في  ولا ريبَ  
 .وتصنع المجتمعات المتراحمة، المنتجة، المبدعة

وقد أسهمت هذه القيمة السامية بسهمٍ وافر في نشر الدين الحنيف في بقاع الأرض قاطبة، لا بقوة السلاح، 
 .بل بلين القول، وصدق الرحمة، وعظيم الخلق

د ة والعنف، وأنه السبيل الحقيقي لجذب القلوب،   وهكذا يتبين  أن الر  فق أقوى بكثيٍر جدًّا في أثره وتأثيره من الش  
فبَ مَا رَحْمَةٍ م  نَ اللَّ   ل نتَ  )  : )صلى الله عليه وسلم(عن نبيه  وصدق الله القائل:    .وصناعة الحضارة وصياغة التعايش،  وبناء الإنسان،  

هُمْ وَاسْتَ غْف رْ لََمُْ وَشَاو رْهُمْ  وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَل يظَ الْقَلْب  لَانفَضُّوا م نْ حَوْل كَ ۖ فاَعْفُ عَن ْ فإَ ذَا عَزَمْتَ لََمُْ ۖ   في  الْأَمْر  ۖ 
 (. 159)آل عمران: ( ك  ل ينَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللَّ   ۚ إ ن  اللَّ َ يُُ بُّ الْمُتَ وَ 

 في القول، والتلطف في الفعل، والرحمة في المعاملة، والبعد عن العنف والفظاظة.  اللين   هو: الرفق
 منهج النبوي: الرفق والاعتدال 

، فإن كان إثما كان أبعد  النبي )صلى الله عليه وسلم( أرفق الناس وأعدلَم، ما خُير  بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً  كان
 . الناس منه

شيءٍ  في  يَكونُ  لا الر  فْقَ  )إن  :  )صلى الله عليه وسلم(قال  فبالرفق،  وتجميلها  وحث على تزيين الحياة والأحوال والقلوب والعقول  
زعَُ م ن شيءٍ إلا  شانهَُ(  . (1)  إلا  زانهَُ، ولا يُ ن ْ

 

 ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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الحَْسَنَة  ۖ)  تعالى:   قال وَالْمَوْع ظةَ   لحْ كْمَة   ربَ  كَ با  سَب يل   إ لَىٰ  لنبيه موسى وهارون )تعالى(    وقال  ،(125النحل:  )(  ادعُْ 
فسُبحانَ الله الرحيم! إذا كان هذا توجيه الله    (،44)طه:)فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَ  نًا لَعَل هُ يَ تَذكَ رُ أَوْ يََْشَى(    :(عليهما السلام)

 ! فما بالنُا بر فْق الله تعالى بمنَ قال ربي  الله؟!. الألوهيةمع مَن  اد عى 

خَيْركُُمْ لأهل ي(    )صلى الله عليه وسلم(:   قال وأنا  خَيْركُُمْ لأهل ه   ويبتسم  وكان ،  (2) )خَيْركُُمْ  ويرُفق  يعين  أهله،  ،  )صلى الله عليه وسلم( في خدمة 
 ويتسامح، ويتسامى، ويغفو عن الزلات، ويعفو.

ا ترُزقَونَ وتنُصَرونَ بضُعَفائ كم): النبي )صلى الله عليه وسلم( يقول   . (3)   (ابغُوني ضُعَفاءكَم؛ فإن كم إنَّ 

َ م ن أَمْر  أمُ تي شيئًا فَشَق  عليهم،  ):  قال  النبي )صلى الله عليه وسلم()رضي الله عنها( أن  عائشة أم المؤمنين  فعن   الل هُم  مَن وَلِ 
َ م ن أَمْر  أمُ تي شيئًا فَ رَفَقَ به مْ، فاَرْفُقْ به    . (4) ( فاَشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِ 

هَا، فعن عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال:   وفي رواية -  )دَخَلَت  امْرَأَةٌ الن ارَ في ه ر ةٍ ربََطتَ ْ
( -حبستها  .(5)   فَ لَمْ تُطْع مْهَا، ولَمْ تَدَعْهَا تأَْكُلُ م ن خَشَاش  الأرْض 
  ، ما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتد  عليه  العطَشُ بينَ : ))صلى الله عليه وسلم( قالالله    رسولَ   إن  قال:    (،رضي الله عنه) أبي هريرة    فعنْ 

لقد بلغَ هذا الكلبَ    : فقالَ الر جُلُ   ،فوجدَ بئرًا فنزلَ فيها فشر بَ، ثم  خرجَ فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكلُ الث  رَى منَ العطَش  
فسقى   - أي: بفم ه وهو صاعدٌ من البئر-  أمسَكهُ بفيه    ثم    ،فنزلَ البئرَ فملأ خف هُ   ،منَ العطش  مثلُ ال ذي كانَ بلغَ بي  

ُ لهُ، فغفرَ لهُ، قالوا: يا رسولَ اللَّ   وإن  لنا في البهائم  أجرًا؟ فقالَ: في كل   ذات  كب دٍ رطبةٍ أجرٌ   ، الكلبَ  (  فشكرَ اللَّ 
(6) . 

ٌّ فَقامَ يَ بُولُ في  )رضي الله عنه( قال:  أنس بن مالك  عن   د  مع رَسول  الله  )صلى الله عليه وسلم( إذْ جاءَ أعْرابي  نَما نَحْنُ في المسَْج  بي ْ
د ، فقالَ أصْحابُ رَسول  الله  )صلى الله عليه وسلم(: مَهْ مَهْ، قالَ: قالَ رَسولُ الله  )صلى الله عليه وسلم(:   . فَتَركَُوهُ حتّ  بالَ  ( لا تُ زْر مُوهُ دَعُوهُ )المسَْج 

، ولا القَذَر  )ثمُ  إن  رَسولَ الله  )صلى الله عليه وسلم( دَعاهُ فقالَ له:    دَ لا تَصْلُحُ ل شيءٍ م ن هذا البَ وْل  ا هي    ؛ إن  هذ ه المسَاج  إنَّ 
أوْ كما قالَ رَسولُ الله  )صلى الله عليه وسلم( قالَ: فأمَرَ رجَُلًا م نَ القَوْم  فَجاءَ بدَلْوٍ    ، (والص لاة  وق راءَة  القُرْآن    (، عز  وجل  )ل ذ كْر  الله   

 . (7) م ن ماءٍ فَشَن هُ عليه
 

 

 .أخرجه الإمام الترمذي في سننه( 2)

 .أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5)
 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.( 6)
 ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه7)
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ق  
ْ
 فيه برِف

ْ
غِل

ْ
، فأو

ٌ
 متين

َ
 هذا الدين

َّ
  : مبناها ومعناها إِن

إ ن  هذا الدينَ متيٌن، فأوْغ لْ فيه بر فْقٍ، فإ ن  الْمُنبَت   )صلى الله عليه وسلم( قال: ) النبي عن جابر بن عبد الله )رضي الله عنه( أن  ف
 .(8) ( لا أرضًا قطعَ، ولَا ظهْرًا أبْ قَى

رهقون  يلاحق أولئك الذين يُ   )صلى الله عليه وسلم(العظيم    كان النبييقول أستاذنا الفاضل د/ محمد بكر إسماعيل )رحمه الله(:  
فيقضون النهار في   ،ولاحق أزواجهم في المتعة ، غير مبالين بحق أجسامهم فى الراحة ا،ا شديدً أنفسهم في التعبد إرهاقً 

 ... ويستر العورة  ،سد الرمقويكتفون من دنياهم بما يَ  ،والليل في القيام، ويزهدون فى طيبات الحياة  ،الصيام
لئلا يملوها فينقطعوا عنها،    ؛والاعتدال في عباداتهم ،وبأزواجهم  ،يدعوهم إلى الرفق بأنفسهم)صلى الله عليه وسلم( كان عليه و 

 .(9)   )...أن  أحَب  الأعْمال  إلى اللَّ   أدْوَمُها وإنْ قَل ()صلى الله عليه وسلم(:   فقالويرضاه،  الله  فيخالفون بذلك ما يُبه
والإسلام دين الوسطية لا إفراط فيه ولا تفريط، دين قويم يهدى للتي هي أقوم، ويغلب بيسره وسماحته كل  

 : ، أيفهو دين متين  .ويقهر كل متهاون مستهتر  ،متنطع
 غاية القوة في حججه وبراهينه  ✓
 في أوامره ونواهيه  ✓
ينطبق عليه عموم    ،فإن الذى يغلو فيه هو عدو له في صورة حبيب  ؛على من يعاديه أو يغلو فيه   ✓

لْأَخْسَر ينَ أَعْمَالًا )   :قوله تعالى في سورة الكهف نْ يَا   .قُلْ هَلْ نُ نَ ب  ئُكُم با  ال ذ ينَ ضَل  سَعْيُ هُمْ في  الْحيََاة  الدُّ
عًا نُونَ صُن ْ مُْ يُُْس   .( 104-103)الكهف:  (وَهُمْ يَُْسَبُونَ أَنه 

 : ما يلي -فيما تتناول- فهذه الآية تتناول 
والوسطية والحيوية،    ،الذين تشددوا في الدين حتّ ذهبوا بأهم خصائصه وهي اليسر والسماحة   •

 . وما إلى ذلك مما نص عليه الفقهاء في كتبهم ،وقلة التكاليف ، والمرونة ورفع الحرج
كما    ،الر م ي ة  وإنهم ليمرقون من الدين كما يمرق السهم من  ،وهؤلاء قوم يقرأون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم

، يقولونَ م ن خَيْر  قَ وْل  البََ ي ة ، يَمْرُ  )صلى الله عليه وسلم( قال الرسول  ، سُفَهَاءُ الأحْلَام  ر  الز مَان  قَ وْمٌ، حُدَثََءُ الأسْنَان  قُونَ  )يأَْتي في آخ 
رَهُمْ   . (10)  (... م نَ الإسْلَام  كما يَمْرُقُ الس هْمُ م نَ الر م ي ة ، لا يَُُاو زُ إيماَنُهمُْ حَنَاج 

رمى به قبل أن  كما يَرج السهم من جسم الحيوان الذى يُ   ا،فهم يَرجون من الدين دون أن يصيبوا منه خيرً 
وهو كناية عن الخروج من   ،للدم  اعلاه ومن أسفله فلا يرى فيه أثرً ألوث به، فينظر فيه المرء من  ينهار الدم فلا يُ 

 .الدين بأقصى سرعة. نسأل الله السلامة من شرهم
ولا بالغوا في   - غيرهمعلى  أو  -هؤلاء لو أنصفوا ما شددوا على أنفسهم  ، و  •

ن يعيش في  وقد كان منهم مَ ،  الجهل بسماحة الدين ويسره قد حملهم على ذلك  ولكن    ،حرمانها من الطيبات
النبى   تشددً )صلى الله عليه وسلم(زمن  منهم  رأى  يلاحقهم كلما  فكان  نسائه    ،ا،  بيوت  على  طافوا  الذين    )صلى الله عليه وسلم(كالثلاثة 

 .وقالوا ما قالوا تشددا وغلوا  ،فكانهم تقالوها ،فأخبَوا بها ،سألوهن عن عبادتهي
 . الرفق في أسمى معانية ومراميه الوسطية والاعتدال مهم، وعل  حين علم بأقوالَم  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  فجاءهم

بأمور الدين وأحكامه وهم   والمعرفةَ   عون العلمَ يد    ،سفهاء الأحلام  ،سنانصغار الأا  في هذا الزمان قومً   نارأي  وقد
 . ضلونضلون ويُ خذون العلم ممن لا علم له فيَ ويأ ،في فتاويهم  الجهالويقلدون  ،يُهلون أصوله وفروعه

 

 .البخاري في صحيحهأخرجه ( 8)
 .البخاري في صحيحهأخرجه ( 9)
 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.( 10)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html


 م 2025أغسطس  8هـ /  1447  صفر 14،  (لا تغلوا في دينكم.. وما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه)  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

وهم عندنا من الأئمة   ، وفلان يقول كذا  ،فلان كذا يقول    : قال  ،قال الله وقال الرسول  :قلت لأحدهم  وإذا
 .علامالأ

وانهض في تأدية ما    ،حكامه وتعاليمهأأي توغل في معرفة    ،(فأوْغ لْ فيه بر فْقٍ )  :في الحديث  )صلى الله عليه وسلم(  إن قول النبي
 . (11) خطير فإن التشدد في الدين  ،بحيث لا تكلف نفسك فوق طاقتها  ،رفقبوجب عليك لكن 

َ بين أمرين  اختار أيسرهما ما  )صلى الله عليه وسلم( الرسولُ    وكان  .والتفريط  ، الإفراط  :هما  ،وسط بين رذيلتين  والفضيلة إذا خُير  
في حديث طويل وهي تشرح أخلاق النبي  -قالت  لم يكن إثماً، فعن أم   المؤمنين السيدة  عائشةَ )رضي الله عنها(  

 إنها الفضيلة التي يعلمنا إياها الرسول العظيم.  .(12) ..." أيْسَرَهما اخْتارَ  قطُّ إلا   أمرَيْن   بيْنَ  خُير  َ  ولا: "...-ووسطيته
ليعلم كل مسلم أن من شاد الدين    ؛أجل الرفق بالنفس شرع الله الرخص لأصحاب الضرورات الشرعية  ومن

 .بغلوه وحماقته غلبه الدين بيسره وسماحته
   منبع 

َ
 الم
َ
ت)في قصة    لث

َ
نب
ُ
م
ْ
 : (ال

 نسى. كاد يُ  فلا يَ ى مثلا إلا لأنه يُفر له في الذهن مكاناً ما سمُ  المثََلُ 
ا  ويكون سببً   ،يهلك نفسه  بماور   ،فلا يصل إلى غرضه  ،الذي يأخذ الأمور بحماقة وتعجلرع  س هو المُ   الْمُنبَت  و  

 ... في إهلاك غيره
واشتد عليه  فضرب جلَه  الناس؛ أن يسبق  نفسُه لت لهو  س ف،  كان يسير مع القافلةرجلاً  والقصة باختصار: أن 

ونتيجة الضغط عليه  ،  فينال ما لا ينالون  ،يصل إلى الَدف قبلهممن ثم  و   ، ليسرع به؛ حتّ يقطع الطريق سريعًا سريعًا
 !.ملمات هو والج ف ،به ملُ لجقط اسوتحميله ما لا يطيق، 

إ ن  الْمُنبَت  لا أرضًا قطعَ، ولَا ظهْرًا  )  :هذا المثل  فقال قائلهم  ،!!هلُ جا هو و جاء الركب وجدوه هالكً لما  ف 
 . (13)جيال جيلا بعد جيلتناقلته الأفأصبح مضربًا لكل مَن يتسرع في الأمر بلا وعي ويتشدد فيه، وقد  .(أبْ قَى

ليبَز المعاني التي تضمنها قوله في صور    ؛ بهذا المثل العربي  -إ ن  هذا الدينَ متينٌ -)صلى الله عليه وسلم( في حديث  تمثل النبي    وقد
   وتقويتها في الذهن، وتعميقها في القلب.، مبالغة في توكيدها ،سةمحُ 

 قصة الحصيرة: 
، فصل ى  (ي الله عنهاضر )المؤمنين السيدة عائشة    أمُّ   تقول رُها بالليل  : كانَتْ لنا حَصيرةٌ نبَسُطُها بالن هار ، ونَحتَج 

 . فسم عَ المسُل مون ق راءَتَه، فصَل وْا بصَلات ه )صلى الله عليه وسلم( ذاتَ ليلةٍ  فيها رسولُ الله  
 . فلم ا كانَت  الليلةُ الثانيةُ كَثُروا 

اكْلُفوا م ن الأعمال  ما تُطيقونَ؛ فإن  اَلله لا يَملَُّ حتّ تَملَُّوا، وكان أحَبُّ العَمَل   )فقال:   ،إليهم)صلى الله عليه وسلم(   النبي فاط لَعَ 
 .  (14)   (يه أدْوَمَهُ، وإنْ قَل  إل

ا  ا مناسبً حتّ يأخذ الجسم قسطً  ؛التوازن، والرفق بالنفس حتّ في العبادات يعُل  مهم أراد النبي الرحيم أن  وهكذا 
   .-أيضا عبادةوالعمل -يقوى على العمل ل ؛من الراحة

 

 .352حتّ  349 الجزء الأول، الطبعة الأولى، القاهرة: دار المنار، وأثرها في تقويم الفرد واصلاح المجتمع)صلى الله عليه وسلم(  وصايا الرسولمحمد بكر إسماعيل  الدكتور (11)
 صحيح على شرط الشيخين أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهو( 12)
 .353 ، )مرجع سابق(، صوأثرها في تقويم الفرد واصلاح المجتمع)صلى الله عليه وسلم(  وصايا الرسولمحمد بكر إسماعيل  الدكتور (13)
 .البخاري ومسلم في صحيحهما باختلاف يسيرأخرجه ( 14)
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منها    ،عبادات  :ومنها  ،ليست لغيرهفقط، و   وحدهخصائص  )صلى الله عليه وسلم(    لهالله )تعالى( جعل  مهم أن  عل   أن يُ أيضًا  وأراد  
   .صيام الوصال

   عن ذلك... أن يقلدوه فيه، نهاهم بعض الصحابة ولما أراد 
لُ يا رَسولَ  )صلى الله عليه وسلم( نَهىَ رَسولُ اللَّ    أبي هريرة:  فعن عَن  الو صَال  في الص وْم  فَ قَالَ له رجَُلٌ م نَ المسُْل م يَن: إن كَ تُ وَاص 

ثْل ي، إني   أب يتُ يطُْع مُني  رَبي   ويَسْق ين  ): -متحدثَ بنعم الله عليه-)صلى الله عليه وسلم(  قَالَ فاللَّ  ،   . (15) ( وأيَُّكُمْ م 
والمخلوقات،    - الذين لم يُاربونا-  لكل الناس   ، عام،كامل  ،والرفق الذي دعا إليه النبي الرحيم... رفق شامل

 وحتّ الحيوان الأعجم فقد كان له نصيب مفروض من توجيهاته وتطبيقاته.. 
والحمل  " المتواصل،  والعمل  والعطش،  الإيذاء؛ كالجوع،  أنواع  من  نوع  بأي  الحيوانات  إيذاء  علينا  حر م  فقد 

الثقيل، وأوجب الرفق بها، والإحسان إليها بالإطعام، والسقي، وتهيئة المأوى الصالح، وإزالة الدرن عنها، والتخفيف  
ويقرر   والعطف عليها، صنيع مشكور عليها،  بها،  الرأفة  وأن  يستوجب غضب الله وعقابه...  إيذاءها  أن  )صلى الله عليه وسلم( 

ونداؤنا لكل مَن يتعامل معهم:    . (16)( )الراحمون يرحُمهم الرحمنُ لصاحبه، يدل على قلب فياض بالرحمة لخلق الله، و 
 .  (17) "  ألا تحبون أن يرحمكم الله، وأن يشكر لكم؟!أيها المزارعون أيها العمال، أيها الحمالون، 

  
ُّ
لو
ُ
 والغ

ُ
د
ُّ
 التشد

فسدان 
ُ
هعلائق الشخص بي

ِّ
 الناس وعلائقه ب  رب

عن  العزيز  في كتابه    ( تعالى)لقد نهانا الله  و ،  تهدم ولا تبني، تفر ق ولا تجمع، تنُفر ولا تقُر  ب  ، الغلو آفةٌ خطيرة
)يَا أَهْلَ الْك تَاب  لَا تَ غْلُوا في  د ين كُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَى    فقال جل شأنه:ن قبلنا،  ونهى أهل الكتاب عن ذلك م  الغلو،  

 (. 171)النساء: ( ....ۚ اللَّ   إ لا  الْحقَ  
لَكم بالغلُُو   )  :، فقالأمته من الغلو)صلى الله عليه وسلم(  النبي  وحذر ا هَلَك مَن كان قَ ب ْ ، وإنَّ  كم والغلُُو   . (18)  (إيا 

 والزيادة عن الحد المعقول. ،في اللغة: هو تجاوز الحد الغلو
ا يَُالف روح ممأو في التطبيق، بما لم يأمر به الله ورسوله،    ،أو في الفهم  ،هو الزيادة في العبادة   وفي الاصطلاح:
 الشريعة ومقاصدها. 

البشر فوق وضعه  ن  يرفع أحدًا م  مَن  العصمة لغير المعصوم، أو    -مثلا -يعتقد    كمن
  تعالى:   قال  أو يُعل له صفات الألوهية، كما فعل بعض أهل الأديان السابقة.  ،فوق مقام النبوة  الطبيعي، أو الأنبياء

 . (31)التوبة:  ( ...اتَّ َذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا م  ن دُون  اللَّ   )
ن يُُهد نفسه بما لم يُشرعه الله، أو يظن أن التشدد طريق للتقوى، كمن لا ينام ليله،  مَ   مثل

 ...  أو يصوم كل الأيام، أو لا يتزوج

 

 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.( 15)

ة الأزهر، رجب راجع: فضيلة الشيخ/ محمود شلتوت، وفضيلة الشيخ/ محمد المدني: أحاديث الصباح في المذياع، القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، هدية مجل( 17)
 ..بتصرف 175ه، ص 1446

 صحيح. – أعلام الموقعين فيابن القيم  :( أخرجه18)



 م 2025أغسطس  8هـ /  1447  صفر 14،  (لا تغلوا في دينكم.. وما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه)  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 
 

بيْنَ سَلْمانَ، وأَبي  الد رْداء ،    )صلى الله عليه وسلم(   آخَى النبيُّ   )رضي الله عنه( قال:   الله السوائي أبو جحيفة  وهب بن عبدعن  
؟ قالَتْ: أخُوكَ أبوُالد رْداء  ليسَ له حاجَةٌ في    ،فَزارَ سَلْمانُ أبا الد رْداء ، فَ رَأَى أمُ  الد رْداء  مُتَ بَذ  لَةً  فقالَ لََا: ما شَأْنُك 

نيْا، فَجاءَ أبوُالد رْداء ، فَصَنَعَ له طعَامًا، فقالَ: كُلْ فإني   صائ مٌ، قالَ: ما أنا بآك لٍ حتّ  تأَْكُلَ، فأكَلَ  ، فَ لَم ا كانَ  الدُّ
يَ قُومُ  ، قالَ سَلْمانُ: قُم   الل يْلُ ذَهَبَ أبوُالد رْداء   رُ الل يْل  يَ قُومُ، فقالَ: نََْ، فَ لَم ا كانَ آخ  ، فقالَ: نََْ، فنَامَ، ثمُ  ذَهَبَ 

َهْل كَ عَلَيْكَ   كَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولأ  حَقًّا، فأعْط  كُل   الآنَ، قالَ: فَصَل يا، فقالَ له سَلْمانُ: إن  ل رَب  كَ عَلَيْكَ حَقًّا، ول نَ فْس 
 .(19) (  صَدَقَ سَلْمانُ ):  )صلى الله عليه وسلم(فَذكََرَ ذلكَ له، فقالَ النبيُّ  )صلى الله عليه وسلم(  ي حَقٍ  حَق هُ، فأتَى النبي  ذ  

يُكف ر أو يبُد ع أو يفُس ق بغير علم ولا بينة، ويشدد على الناس في الحلال والحرام بغير حق، أو يزعم أن    كمن
 ن خالفه فهو ضال.كل مَ 

 . (20)  قالََا ثَلاثًَ ( هَلَكَ المتَُ نَط  عُونَ ))صلى الله عليه وسلم( قال:  النبي )رضي الله عنه( أن  الله بن مسعود  عبدفعن 
 الاعتدال. حد  المتشددون المتعمقون الخارجون عن المغالون هم  والمتنطعون 

 يُعل الناس يفر ون من الدين، ويظنون أنه مشقة لا تُطاق، بينما الدين في حقيقته يُسر ورحمة. الغلو
رُوا، واسْتَع ينُوا بالغَدْ )  :صلى الله عليه وسلم()النبي    يقول وَة  إن  الد  ينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَاد  الد  ينَ أحَدٌ إلا  غَلَبَهُ، فَسَد  دُوا وقاَر بوُا، وأبَْش 

 . (21)  (والر وْحَة  وشيءٍ م نَ الدُّلْجةَ  

 شو ه الغُلاة والمتشددون صورة الإسلام في أنظار العالم، وربطوه بالعنف والدم، وهو منه براء.  فقد

كثر فيه التشنج والتسرع، وشاعت فيه القسوة في القول، والتجريح  غريب عجيب،  في زمنٍ   إننا  المسلمون،  أيها
منهاج    إلى  من عودة إلى أخلاق النبوة، إلى الرفق، واللين، والاعتدال،  فلابدومن ثم    في الحوار، والعنف في العلاقات،

 إلى طريق رب العالمين. الذي يكسب القلوب، ويُُيي النفوس، ويُصلح العلاقات، ويرُشد السالكين النبوة 

o تَّويف الناس من الدين، كما أدى لدى ، وأدى الناصعة : شو ه صورة الإسلام
 سفك الدماء، وزرع الكراهية. البعض إلى 

o   والديهم : يؤدي ذلك إلى تفكك العلاقة، وقد يكره الأبناء  
 بسبب القسوة.

 : يدخل القلوب بلطفه، ويتأثر الناس بكلامه، ويقبلون على الله من خلاله. •
 

 .أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 19)
 .الإمام مسلم في صحيحهأخرجه ( 20)
 .أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 21)
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 : يترك بصمة في نفوس طلابه، ويُبونه ويتعلمون منه، بخلاف الجاف العنيف.  •
 المسافات الشاسعة بين الغلو والرفق

 تباين صارخ بين طريقين لا يلتقيان. إنه ، )الغلو والرفق( جوهري بين مسلكي فرق هناك 
 المسافات الشاسعة بين الغلو والرفق: وعلينا أن نتأمل

  به،  لَم   طاقة  لا  ما   أنفسهم  فيكلفون  صنعًا،  يُسنون  أنهم   يظنون   الذين  المتشددون  يسلكه  موحش،  طريقٌ   
 . به الله  يُكلفهم لم ما غيرهم  ويكلفون

، فهو سبيل النبوة، وهدى السماء، يت بعه من عرف رحمة الله، وذاق طعم الحكمة، فسار على منهاج    أما
 التوازن والاعتدال. 

 . الدين باسم والعنف والتكفير،والتبديع  القسوة،  يوُرث  
 ، فهو مفتاح القلوب، ومحل القَبول، وأقرب الطرق إلى هداية الخلق. أما

 .والإهلاك الَلاك كثير   الانزلاق،  سريع السيف؛ حد  على السير  يشبه  
 طمأنينة.سكينة و فهو كالظل الوارف؛ تمشي فيه بأمان، وتحيا فيه ب   أما

 .وينُفر فيشق الناس، وعلى نفسه على يضيق  
 فيبسط الطريق، ويأخذ الناس برحمة إلى الله، فيحببهم في الدين.   أما

 . للوسط  وترك  طرف، إلى ذهاب  
ل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمُ ةً وَسَطاً ل  تَكُونوُا   فقال:  ،(صلى الله عليه وسلم)مقام الوسطية الذي ارتضاه الله لأمة سيدنا محمد      بينما )وكََذَٰ

يدًا     (. 143)البقرة:  (  ...ۚ شُهَدَاءَ عَلَى الن اس  وَيَكُونَ الر سُولُ عَلَيْكُمْ شَه 
 . يُسمَع لا لكنه عالٍ  بصوتٍ   يتكلم  

 . أعماق النفس والقلب والوجدان؛ بل وأعماق الرحمة في هذه الحياه، فقد يهمس.. لكنه يصل إلى  أما
 . الحكمة نور يطفئ  

 . والأمل والعمل يُشعل مصابيح البصيرة 
  الغلو   أما  والدين،   الدنيا   صلاح  وفيه  النبوة،  آثَر  وعليه   البَكة،  فيه  فإن   ،  الإخوة،   أيها  فيا

 . الورع  لباس صاحبه لب س  وإن  فمهلكة،

 من نواميس الله تعالى في الخلق والكون والحياة   الرفق
بابٌ عظيم من أبواب التدبر والبيان، وإبراز أن الرفق ليس خُلقًا إنسانيًّا فحسب، بل هو سُنة كونية،    هذاو 

 وجزءٌ من الحكمة الإلَية التي بُني عليها الوجود. 
 ، بل هو قانون كوني، وسنة ربانية، تتجلى في كل ذرة في هذا الوجود.وقيمة فحسبالرفق ليس فقط خُلقًا   إن

  بل  يُُر ق،  لا  لطيف،  بنور  القمر  وتنُير   ،)وَحْدَه، وَحْدَه(  برفق  وتغيب  ،   السماء،  تأملوا
 ، أو غابت، لاختل النظام، وهلك الإنسان.نفجارٍ كاسح أو با أشرقت الشمس فجأة بحرارة هائلة ولو  يهُدي،

، ولا يشتد دفعة واحدة، بل يتدرج بلطفٍ ورفق، حتّ يكتمل  فجأة، لا يقفز  
فلو فُرضت عليه العجلة، أو أُكره على الغلو في النمو، لَلك في مهده، ومات قبل نضجه،    .بناؤه، ويؤُتي أُكله
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ولفقدنا ما أودع الله فيه من الخيرات: من إنباتٍ، وإزهار، وإثمار، وأكسجين، وحصاد، وعلف، وغير ذلك مما ينُتفع  
  .به

  وتُرشدنافينا الرحمة،    وتغرسعلى الحكمة،    وتُرب يناالصبَ،    تعُل مناإن ذلك لآية من آيات الله المبثوثة في الكون،  
بأن  الرزق مكفولٌ لنا من الله، يأتي في حينه، ويقُد ر بميزانه، على مدار الساعة،    وتذك رناإلى سنة التدرج في الأمور،  

 .وعلى امتداد الأيام والأعوام والأعمار
أما أن يظهر النبات في كل مراحله فجأة، وينتهي فجأة، فإن ذلك يتنافى مع حكمة الخالق في خلقه، ويتعارض  
مع سُن ة الكون الجارية في الإفادة المتواصلة، والعطاء المتدرج، الذي به تستمر الحياة، وتنتظم مصالح العباد، وتُستدر  

 .نعم الله يومًا بعد يوم، وحصادًا بعد حصاد
العلم    وهكذا  .موازينه  اختل ت  إذا  إلا  مدمرة،  سيولًا   لا  ،

 بالغيث، ينزل بلطف فيحيي القلوب.شبيهان والحكمة 
  ثم   عظامًا،  ثم   مضغة،  ثم   علقة،  ثم  نطفة،  أن كان   منذ  

الإنسان منذ آلاف السنين وإلى أن يقوم الناس لله رب    في تكوين  المعجز  الإلَي  والتدرج  الرفق  ذلك  لحمًا،  يُكسى
 في الخلق.)تعالى( من نواميس الله  والرفق ، دليلٌ على أن التدرج والرحمةالعالمين

 . (2)الفرقان:   (وَخَلَقَ كُل  شَيْءٍ فَ قَد رهَُ تَ قْد يرًا...) تعالى:  قال : بديع رفيقٍ  بنظام يسير  كله  الكون وهكذا
ُسْبَانٍ  )  أيضًا: وقال  .(5)الرحمن:   (الش مْسُ وَالْقَمَرُ بح 

الربانية،    فمن  سر  الجمال في نظام الحياة،  وهو  للحكمة،  العملي  الوجه  هو  فالرفق خالفه، اصطدم بالقوانين 
هَا  )الى:   تعذكر قول اللهوهنا أت  فاختل ت حياته، وخسر دنياه ودينه. وكََأيَ  ن م  نْ آيةٍَ في  الس مَاوَات  وَالْأَرْض  يَمرُُّونَ عَلَي ْ

هَا مُعْر ضُونَ   . (105يوسف: ) ( وَهُمْ عَن ْ
و  وتعالى)  الله  أن  كماوهكذا    يبني  أن  الإنسان  فعلى  والرحمة،  والتدرج   الرفق  على  الكون  نظام  بنى(  سبحانه 

 . الحكيم الرفيق الإلَي النهج  هذا على وتعامله ودعوته، وعباداته، علاقاته،
 في حياتنا المعاصرةلرفق  لمائة صورة 

تعبَ بجلاء عن أهمية هذه القيمة  ،  الحياةموزعة على محاور  ،  مائة صورة من صور الرفق  الكريم  إليك عزيزي القارئ
 وهي:، البالغة في حياتنا المعاصرة

، وهذا  خصوصًا  وفي العمل والسهر...إلخ  العبادةعموما وفي    فوق طاقتها  هالا يكل ف فسه، فيرفق بن  أن .1
كة تمكنه من الاتقان والإحسان، حياته بحكمة وحنلا يعني الكسل والتراخي كلا، بل يعني الحكمة في إدارة  

 .بحيث لا يطغى جانب على آخروترتيب الأولويات،  
 أن يأخذ قسطاً كافيًا من النوم والراحة.  .2
 أن يأكل ويشرب باعتدال دون إسراف أو حرمان.  .3
 أن يتجنب جلد الذات ولوم النفس القاسي.  .4
 بالفرح واللعب المباح. و لترويح عنها بما أحل الله باأن يسمح لنفسه  .5
 أن يرفق بها في طلب العلم والتدرج فيه.  .6
 .والصبَ والتغافل والتغافي  ويعود نفسه على الح لمالقلق والتوتر بلا مبَر و أن يُتنب الانفعال المفرط  .7
 .أبدا من رحمة الله أن يغفر لنفسه الزلات ويتوب ولا ييأس .8
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 .هلاكههاقه وإويبعتد عن إر  ...إلخ،أن يرفق بجسده في العمل والرياضة  .9
 . .ويرضى بقضائهسن الظن بالله ويُ بالتزكية لا بالتعذيب نفسه أن ينمي . 10

 .الرحمة والتذلُّل لَما بخفض الجناح، وتحمل ما لا يطُاق منهما دون تأفف أو تضجُّر . 11
 .اللين في القول والفعل، بلين الحديث، وخفض الصوت، والب شر الدائم في وجهيهما . 12
 .الإسراع في قضاء حوائجهما دون توانٍ أو كسل، والصبَ على أوامرهما وتكرار طلباتهما . 13
 .مراعاة سن هما وضعفهما، وتقل ب طباعهما، والتمس الأعذار لَما في كل حال . 14
 .الدعاء لَما بالرحمة والمغفرة، والتودد إليهما في حياتهما، والوفاء لَما بعد وفاتهما . 15
 .الاهتمام بأحوالَما النفسية والصحية، وملازمتهما في المرض والوحدة، والسؤال الدائم عنهما . 16
 .عدم تذكيرهما بما يقُد م لَما من معروف، واحتساب الأجر عند الله دون مَنٍ  أو أذًى . 17
 .مشاركتهما الحديث باهتمام، والإصغاء لَما، وتقدير آرائهما دون مقاطعة أو استخفاف . 18
الصورة، وحفظ   . 19 الظن، وتجميل  إحسان  بل  أحدهما،  التذم ر من  أو  بغيرهما،  مقارنتهما  الحذر من 

 .المقام
 .البَ   بأصدقائهما وأقاربهما بعد وفاتهما، والوفاء بوصاياهما، وزيارة من كانا يُُب انه ويصلانه . 20

 . والمعاملة اللينة بالكلمة الطيبة معاملتهايُسن و مشاعرها وظروفها يُترم أن   . 21
 .على تقصيرهاويصبَ  أن يرُاعي ضعفها الجسدي والنفسي . 22
 . رفع الصوت عليهاولا ي أن يُشاورها ويستمع إليها  . 23
 . في المهام المنزليةويشاركها  أن لا يُُم لها ما لا تُطيق . 24
 .من الإهانة والاحتقار ويُميها عرفانو  أن يظُهر الحب ويعبَ  عنه بصدق  . 25
 أن يرُاعي تغيراتها في الحمل والرضاعة. . 26
 يعذر تقصيرها ويغفر زلاتها.زلاتها و تغاضي عن ي أن  . 27
 . لَا كما يُب أن تتزين لهويتزين أن يمازحها  . 28
 أن ينُفق عليها بسخاء دون منٍ  ولا أذى.  . 29
 .ورحمة وصبَ  أن يعُينها على الطاعات ويذكرها بلطف . 30

 ه زوجها لزوج يقال للزوجة تجالال ا يقوم
 

 .واللين بالرفق والحب دون عنف أو صراخ، مع التوجيه بالحكمة والرحمةبيهم ر أن يُ  . 31
 .والملاعبة، والمسامرة والاحتواء إشباع حاجاتهم العاطفية بالحنان، والاحتضان، . 32
 هبهم. وتنمية موا التعليم التدريُي المناسب لأعمارهم مع مراعاة طباعهم وميولَم  . 33
 .التغافل عن الزلات الصغيرة وتجنب الإكثار من العقاب . 34
 .الثناء عند النجاح وزرع الثقة وتعزيز الشعور بالقيمة  . 35
 .عدم المقارنة بغيرهم وتقدير قدراتهم الخاصة . 36
 .الإنصات إليهم باهتمام وإشراكهم في الحوار واتَّاذ القرار . 37



 م 2025أغسطس  8هـ /  1447  صفر 14،  (لا تغلوا في دينكم.. وما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه)  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

 .القدوة الحسنة في المعاملة والرفق داخل البيت . 38
 .تَّصيص وقت للعب والتواصل وتلبية حاجاتهم النفسية . 39
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ف خُلقًا    الرفقإن  وهكذا  أسلوب حياةٍ شخصيا؛  ليس  شامل، يُيط بالإنسان من داخله ومن حوله،   بل هو 

 . (صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد )اتباعه لَدي سيد الخلق مدى ويعكس 
 هل الرفق يعني التسيب؟ 

 يعني التسي ب أبدًا، بل هما نقيضان. الرفق لا 
أو    تعنيف  الإصلاح دون عنفهدف  ستهو اللين الحكيم، الذي يُمارَس مع حُسن تقدير للموقف، وي

 ، مع الحفاظ على الحقوق، والعدل، والنظام. تشدد أو غلو 
ولا متابعة، ولا محاسبة، وهو قرين الفوضى، يؤدي إلى ضياع   ولا رابط،  بلا ضابط،   الأمور  ترك فهو  

 الحقوق، وتفكك الأسرة، وتدهور المجتمع. 

  

 التسيب إهمال   الرفق رحمة
 ليٌن مفرطٌ يؤدي للفوضىالتسيب  ليٌن بحكمةٍ وعدلالرفق 
 يطلق العواطف بلا ضابطالتسيب   يضبط المشاعر بالعقل الرفق 
 يهُدر الحقوق التسيب  يُفظ الحقوق الرفق  
 يترك الخطأ بلا توجيهالتسيب  يؤُد ب بلُطف الرفق 
 ا وعقلا مذمومٌ شرعً التسيب  محمودٌ شرعًاالرفق 

 .هو اللين المصحوب بالرحمة، المقرون بالحكمة في القول والفعل :
 .فهو إحكام الأمور، ووضع كل شيء في موضعه الصحيح، مع التقدير الدقيق للعواقب:   وأما
 .لزوم إنهاء الترددو القطع واتَّاذ القرار النهائي،  :  وأما

ورد في الحديث    فقدفي الحق،  وحسما  أرفق الناس، لكنه كان أشد  الناس حزمًا    (صلى الله عليه وسلم) سيدنا محمد    كانولقد  
ي ةُ ال تي سَرَقَتْ، فَقالواالصحيح:  هُمُ المرَْأَةُ المخَْزُوم  إلا  أُسَامَةُ بنُ زيَْدٍ،  ...،(صلى الله عليه وسلم)اللَّ     يُكَل  مُ رَسولَ  مَن: أن  قُ رَيْشًا أهَم ت ْ

بُّ رَسول   يا  )ثمُ  قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ:  ،( اللَّ    حُدُود   م ن حَد ٍ  في  أتَشْفَعُ ):  فَ قَالَ   ،(صلى الله عليه وسلم)اللَّ     فَكَل مَ رَسولَ   ،(صلى الله عليه وسلم)اللَّ     ح 
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ا ضَل   مُْ كَانوُا إذَا سَرَقَ الش ر يفُ تَ ركَُوهُ، وإذَا سَرَقَ الض ع يفُ فيهم أقاَمُوا عليه الحدَ ،   مَن أيُّها الن اسُ، إنَّ  لَكُمْ، أنه  قَ ب ْ
(22)  (دَهَاعليه وسل مَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَم دٌ يَ  اللهُ  اللَّ  ، لو أن  فاَط مَةَ بنْتَ مُحَم دٍ صَل ى وايمُْ 

.  
 يوجد رفق مذموم؟  هل
الرفق في أصله محمودٌ ومطلوبٌ شرعًا، وهو من أخلاق الإسلام العظيمة، لكن قد يتحو ل إلى رفقٍ مذموم   نعم،

 :في حالات خاصة
 خرج عن موضعه،  •
 أو ترت ب عليه ضياع الحقوق، •
 أو تسبب في تمكين الباطل، •
 أو أدى إلى إهدار المال، أو الجهد، أو تعطيل الحدود،  •
 أو أد ى إلى تفريطٍ في الواجبات، •
 .مخالفةً للشرع  ترتب عليهأو  •

وَلَا  )  قال الله تعالى:،  مثل: التهاون مع ظالٍم أو فاسدٍ، وتركه دون ردع أو نصح أو محاسبة، بحجة “الرفق”  • 
 . ( 113)هود:  (نَ تَ ركَْنُوا إ لَى ال ذ ينَ ظلََمُوا فَ تَمَس كُمُ الن ارُ وَمَا لَكُم م  ن دُون  اللَّ   م نْ أَوْل يَاءَ ثمُ  لَا تنُصَرُو 

إذا سكت الأب عن تربية أولاده، أو المدرس عن تقويم الطالب، أو القاضي عن تطبيق الحد أو الحكم    • 
 فهذا رفقٌ مذمومٌ لأنه أضاع الحقوق.العادل، خوفاً من الحرج أو رحمةً غير موضعها 

مثل أن يعُامل السفيه أو المؤذي أو العاصي برفقٍ زائدٍ يُطمعه في التمادي، فهذا إساءة للمجتمع وتفريط   • 
 في الإصلاح. 
المحمود هو ما وافق الشرع وأد ى إلى صلاحٍ وإصلاح، أما الرفق المذموم فهو ما أد ى إلى    الرفقفإن  وهكذا  

 فساد أو تمكيٍن للباطل أو ضياعٍ للحق.
ا من الإيمان.. احذروه

ً
 العبوس ليس جزء

يُسدل   أن  الورع  العابس، وأن من مظاهر  والوجه  والصرامة،  الصمت،  يعني  التدين  أن  يظنون  اليوم  كثيرون 
مخالفة صريُة لَدي  و وهذا خلل في التصور،  ...  الإنسان حاجبيْه، ويطأطئ رأسه، ويقابل الناس بتكشيرة لا تُطاق 

 .(صلى الله عليه وسلم)  نا محمدسيد سيد الخلق

فبَ مَا رَحْمَةٍ م  نَ اللَّ   ل نتَ لََمُْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَل يظَ الْقَلْب  لَانفَضُّوا م نْ حَوْل كَ ۖ  )  :  (صلى الله عليه وسلم) الله تعالى عن نبيه    يقول
هُمْ وَاسْتَ غْف رْ لََمُْ وَشَاو رْهُمْ في  الْأَمْر  ۖ فإَ ذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللَّ   ۚ إ ن  اللَّ َ   . (159آل عمران: )( ك  ل ينَ  يُُ بُّ الْمُتَ وَ فاَعْفُ عَن ْ

 

 الإمام البخاري في صحيحه. أخرجه ( 22)
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، سهلًا، قريبًا من الناس، لطيف  حيام الوجه، بشوق القلب، جيل المُ بَس ا  (صلى الله عليه وسلم)كان  لذلك  ليس تدينا،  العبوس  و 
 النظرة، رقيق التعامل، إذا صافح أحدًا لم ينزع يده حتّ ينزعها الآخر. 

بعين رفيقة، تسبق اللسان، وتسبق الكلمة، وتسبق    نظرة ف  صور الرفق التي أهملها الناس: رفق النظرات.  من
 النصيحة.

 تكون هذه النظرة سببًا في شفاء نفسٍ متعبة، أو بذر أملٍ في صدر مهموم، أو هداية قلبٍ كاد أن ينطفئ. قد
 . !المستمر زوجها عبوس بسبب  بيتها في  شمعتها أُطفئت زوجة من كمف •
 ...التقصير  إلا  فيها يرى لا زوجها  لأن ذلت زوجةٍ  من وكم   •
 . !هوكم من زوج دمر بسبب قسوة زوجت •
 ! يعامله إلا بشدة وغلظة وقسوةلا  بحد ة إلا إليه ينظر  لا أباه لأن نفسه في  الثقة  فقد ولد من وكم •
 ... ابنها من حنان  نظرة إلى  تحتاج أم ٍ  من كم و   •
 ... أبيه عين في  ثقيل أنه يشعر ولدٍ  من وكم •
 .دافئة  إنسانية  نظرة   مجرد   بل  ...كلامًا  ولا  مالًا   منك  يريد   ولا  بك،   يمر   غريبٍ   أو  سائلٍ   أو   مريضٍ   من  وكم •

تبسُّمُك في وجه  أخيك صدَقةٌ وأمرُك بالمعروف  ونهيُك عن المنكر  صدَقةٌ وإرشادُك الر جلَ في )  :(صلى الله عليه وسلم)النبي   قال
أرض  الض لالة  لك صدَقةٌ وإماطتُك الأذَى والش وْكَ والعظْمَ عن الط ريق  لك صدقةٌ وإفراغُك من دلْو ك في دلْو  أخيك  

 . (23) ( لك صدقةٌ 
لا تَحْق رَن  م نَ المعَروف  شيئًا، ولو أنْ تَ لْقَى أخاكَ بوَجْهٍ )  قال:  (صلى الله عليه وسلم) عن أبي ذر الغفاري )رضي الله عنه( أن رسول الله  و 

رٍ، وليسَ بوَجهٍ عَبوسٍ مُكفه ر ٍ .  (24)   (طلَْقٍ  الل  قاء  ، والنبي يعلمنا  بوَجهٍ "طلَْقٍ"، أي: ضاحكٍ مُستبش  الوَجه  عندَ  ،  طَلاقةَ 
، أو  الخلُُق  الَحسن  مهما كان،  ف عل  المعروف   والترغيب في   والمعاملة الطيبة.  قليلًا كانَ أو كثيراً، بالمال 

بعض المساجد والمدارس والمرافق، ترى من يظن أنه يُمث ل   في . و الدين  من  الناس  نفور  في   سببًا  تكون  أن  فاحذر
الدين، فيقط ب حاجبيه، ويقُط ع بنظراته الناس، ويتعامل بجفاء وجفاف، فينفر الناس من لحيته لا لشيء، إلا لأنه  

 جع بين المظهر الديني والعبوس.
تُشو ه صورة الإسلام، وتنُف ر القلوب من الخير، وتغُلَق أبواب الأمل أمام المحتاجين إلى الكلمة والنظرة    وهكذا

 والرحمة.
 : الأخيرة الرسالةو 

 عبادة  ليس العبوس ➢
 تقوى  دليل الغلظة ولا ➢
 الإيمان  أهل أخلاق  من الجافة النظرة ولا ➢

 المسلمون،  أيها
 : رحمةً تمشي على الأرض.  (صلى الله عليه وسلم) كما كان نبيكم   كونوا
o بنظراتكم  أرفقوا 

 

 .)إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما(. الترغيب والترهيب فيالمنذري ، وابن حبان ،الترمذيأخرجه ( 23)
 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.( 24)
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o بملامحكم الرحمة رسائل وبل غوا 
o وأحيائكم  وأعمالكم  بيوتكم في  أمان  مصدر وكونوا 

 أثر العبوس السلبي على عضلات الوجه وعظامه 
 نظرة علمية ونفسية

العبوس ليس مجرد حالة عابرة من تقطيب الجبين، بل هو وضعية عضلية وعصبية سلبية متكررة تؤثر على الإنسان 
 نفسيًّا وبدنيًّا، وتترك آثَراً واضحة على الوجه والبنية الجسدية الدقيقة.

تقلصات دائمة قد تبُقي الوجه في وضع غاضب إلى    ديويؤ العبوس المتكرر ينش ط عضلات محددة باستمرار،  
 .إرهاق الجهاز العصبي الذاتي، مما يرفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويتسبب في حتّ في حالة السكون

 يؤكد أطباء الجلد أن الانفعالات السلبية المتكررة )كالتجهم والعبوس( تسر ع ظهور: 
 . تجاعيد الغضب بين الحاجبين • 
 خطوط الجبهة الأفقية. • 
 الخطوط النازلة حول الفم.  • 

 وذلك بسبب الانقباض العضلي المتكرر الذي ينُهك الجلد ويقلل من مرونته مع الزمن
والعجيب أن الطب الحديث يؤكد اليوم أن العبوس المستمر يؤذي صاحبه قبل غيره، فهو يُهد عضلات الوجه، 
قلقًا   أكثر  تجعله  للمخ  سلبية  إشارات  ويرُسل  التوتر،  ويهيج  التجاعيد،  ويُسر ع  الدقيقة،  المفاصل  على  ويضغط 

بل إن دراسات أمريكية حديثة تقول: إنك إذا ابتسمت ولو دون سبب، فإن دماغك يبدأ بإفراز هرمونات   ...وغضبًا
 فلماذا نحم  ل وجوهنا هموم الدنيا وننشر الكآبة من حولنا؟ السعادة تلقائيًّا، ويهدأ قلبك، وتنتظم أنفاسك!

، لا يعرف العبوس إلا في وجه الظلم والفساد؟  لماذا نغضب من أقل شيء، وننسى أن المؤمن سمحٌ هين 
تبسُّمك لا يكل  فك شيئًا، لكنه يمنحك أجرًا، ويُلب لك القَبول، ويبعث في بيتك ومجتمعك الراحة :  أيها الأحبة

وتؤذي حتّ عظام  ...  والأنس الناس من حولك،  وتطرد  القسوة،  فظاظةٌ تجر   بل هو  الدين،  ليس من  فالعبوس 
 .وجهك

 . أقول قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الأخوة المؤمنون
الثانية الخطبة   

)صلى الله عليه وسلم(    اوأشهد أن سيدنا محمدً ن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  وحده والصلاة والسلام على مَ الحمد لله  
)يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ    : )تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق   ..ونفسي بتقوى الله  أوصيكم  : عباد الله  .. رسولُ الله

   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  
ُ، لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إ لا  اللَّ ُ  ُ، لَا يَصْر فُ السُّوءَ إ لا  اللَّ ُ   . ب سْم  اللَّ   مَا شَاءَ اللَّ  ُ، مَا    .ب سْم  اللَّ   مَا شَاءَ اللَّ  ب سْم  اللَّ   مَا شَاءَ اللَّ 

للَّ    . كَانَ م نْ ن عْمَةٍ فَم نَ اللَّ    ةَ إ لا  با  ُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُ و   ...يا عباد اللهأما بعد .ب سْم  اللَّ   مَا شَاءَ اللَّ 
قِ 
ْ
ف
ِّ
 على اكتسابِ صِفةِ الر

ُ
عينة

ُ
 الم
ُ
 الوسائِل

 اكتساب الرفق ما يلي: الوسائل التي تعين على "هناك عدد من 
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1-  .  الع لمُ بالفوائ د  الدُّنيوي ة  والُأخروي ة  المترت  بة  على الر  فْق 
2-  .) ؛ ف   )الر  فْقُ في الأمور  ثمرَةٌ لا يثُم رُها إلا  حُسنُ الخلُُق   مجاهَدةُ الن فس  على الت حل  ي بمكار م  الأخلاق 
 . )صلى الله عليه وسلم(أن يعَلَمَ أن  في الر  فْق  امتثالًا لما جاء به الش رعُ واقتداءً برَسول  الله    -3
يرة  الر سول   -4 . )صلى الله عليه وسلم(  مطالعةُ س   والس لَف  الص الح 
رَ العَبدُ أن ه كما يُ بُّ أن يرُفَقَ به -5  . (25) " أن يرَفُقَ بالن اس  ، يُب عليه أن يستحض 

ومردودهالرفق  آثار  
والتنمية  على الفرد والأسره والمجتمع والحياة    

 الرفق ليس مجرد خُلق لطيف يُمدَح، بل هو قوة بن اءة لَا آثَرٌ عميقة تثُمر في كل مجالات الحياة، نذكر منها:  إن

 يملأ القلب طمأنينة، ويذُهب القلق والتوتر.  •
 يُعل صاحبه محبوبًا بين الناس، مهيبًا في قلوبهم.  •
 يُعله متزنًا في قراراته، بعيدًا عن التسرع والندم.  •
 ينُير بصيرته، ويرُشده إلى الخير في المواقف المتداخلة. •
 يُفظ له دينه ودنياه؛ فلا يَسر الناس باسم الغيرة، ولا يفُرط باسم التساهل. •

 الرفق بين الزوجين سبب في دوام المودة والرحمة، ودواءٌ للغضب وسوء الفهم. •
 ، ويُعلهم أكثر ثقة وطاعة وحُسن خُلُق.الأولاديُُسن تربية   •
 يمنع تفكك الأسرة، ويُفظها من التوتر والعدوان اللفظي أو الجسدي.  •
 يبني بيئة صحية نفسية تجعل أفراد الأسرة سُعداء ومتوازنين.  •

 يشيع روح السلام والتسامح والتعاون، ويقُلل من النزاعات والشجارات. •
 يُعل لغة الحوار هي السائدة بدلًا من لغة السباب أو العنف.  •
 يرفع من الذوق العام والاحترام المتبادل في المعاملات.  •
 يُعل أهل الفضل والرفق قدوةً، فينصلح حال الشباب والناشئة. •

ن أداء الموظف، ويهُذب سلوك السائق، ويُعل البائع رحيمًا بالمشتري.   •  ينعكس على كل مناحي الحياة؛ فيُحس  
 يُسهم في رعاية البيئة والنظافة، والرفق بالحيوانات والنباتات، ورفع الأذى عن الطريق. •
 يُعل المجتمع أكثر أمنًا، وأقل توترًا، وأقرب إلى العدل والتراحم.  •

 المجتمعات التي يسودها الرفق تبُدع وتنتج، لأن جو التفاهم والتحفيز أفضل من جو القسوة والتسلط. •
 

 )25(https://dorar.net/alakhlaq/1352/%D%8A%7D%84%9D%8B%1D%81%9D82%9 

https://dorar.net/alakhlaq/1352/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%82
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 الرفق في الإدارة والتعليم والسياسة يُعل القرار صائبًا، والنتيجة ناجحة.  •
 يفتح أبواب الابتكار؛ لأن الرفق ينُصت إلى الأفكار، ويشجع المحاولة، ولا يثُبط المخطئ بل يرُشده.  •
 يَلق بيئة آمنة يُستثمر فيها الطاقات لا تُهدر.  •

*** 
من كل سوء، وبارك   هاالل هُم  احفظمن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويُفظها أوطاننا يبارك في الله أن  نسأل

الل هُم  من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد  كيده إلى   .لنا فيها، واجعلها دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام
 . نحره

اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالَا وجنوبها، طولَا وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا   
 .، وبلاد المحبين يا رب العالمينشعبهاالشريف، وعلماءها، واحفظ  وأزهرهاربنا قيادتها وجيشها وأمنها 

اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبَ، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون   
 . وصل   اللهم وسل  م وبار ك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجعين القول فيتبعون أحسنه،

 
وفي النهاية نشكر الله تعالى العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيأ لنا الأسباب، وأفاض  

 في العلم والخير والنفع.  علينا وأثَب، وألَمنا جليلَ الخطاب، وفتح لنا واسعَ الأبواب
اً تَ رْضَاهُ  ... )  لْني  ب رَحْمتَ كَ رَب   أَوْز عْني  أَنْ أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ ال تي  أنَْ عَمْتَ عَلَي  وَعَلَىٰ وَال دَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالح  وَأَدْخ 

َٰذَا وَمَا كُن ا ل نَ هْتَد يَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ ُ ..)(،  19  :)النمل  (في  ع بَاد كَ الص الح  ينَ    .. .(43:الأعراف)  (...ۚ الْحمَْدُ للَّ    ال ذ ي هَدَانَا لَ 
 وبالله تعالى التوفيق  ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع

 أحمد علي سليمان  /خادم الدعوة والدعاة د
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 م( 2022)وقف الفنجري   على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 
 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

 drsoliman55555@gmail.com :بريد إلكتروني 01122225115 :واتس آب

رجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها
ُ
   :ي
 / https://www.facebook.com/drahmedalisolimanلمتابعة كل جديد  (؛  الدكتور أحمد علي سليمان )

 

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/drahmedalisoliman/

